
  النثر الفني في العصر الإسلامي                                

  :مصطلح الأدب 

التي تعني في تداولنا الیومي ) الأدب(أو النثر الفني ودلالاتھا، نعرج على كلمة ) النثر(قبل أن نتعرف على كلمة 
وھذه المدلولات لم تكن معروفة على ھذا النحو عند عرب الجاھلیة ولا . لھا فن الشعر وفن النثر بأوسع المعاني

  في صدر الإسلام،

یقال أدب القوم یأدبھم أدبا إذا دعاھم إلى طعام یتخذه، : أصل كلمة أدب في اللغة الدعاء، ومنھ الدعاء إلى ولیمة
في عرف الجاھلیین واحد، یفید الدعوة عامة، وإلى إلى الطعام خاصة، والداعي إلیھا " الأدب والمأدبة"لفظ إذن 

  ".الآدب"یدعى 

وقد تطور معنى الكلمة بتطور حیاة العرب، وانتقالھا من دور البداوة إلى المدنیة والحضارة، وفي العصر 
: وتوسعت دلالاتھ؛ فأصبحت تعنى الكلمة فیما تعني) دبالأ(الإسلامي تأكد ھذا السلوك النفسي الحسن لمدلول 

الترویض والتھذیب، بتقویم الأخلاق، والكرم والتسامح ومحبة الفضیلة وحسن التناول، وبھذا المعنى كان في 
  ).أدبني ربي فأحسن تأدیبي(بدایة الإسلام، فقد ورد لفظ الحدیث الشریف، 

ة المعلمین والمؤدبین للصبیان، أي رجال التربیة والتعلیم أواخر قبل أن ینحصر بعد ذلك في الدلالة على طبق
  ).حرفة الأدب(العصر الأموي وبدایة العصر العباسي، والذین أطلق على مھنتھم تلك مصطلح 

ومع الوقت، وباتساع الدراسات، ضیق مدلول الكلمة فاقتصرت على ما أجید من الكتابة والكلام، سواء أكان ذلك 
  .منثورالمنظوم أم ال

ه أول من رسم المعنى الصحیح الذي نتداولھ الیوم من كلمة الأدب من خلال  ٥٥ولعل الجاحظ المتوفى سنة 
  اشتغالھ بالبیان العربي وفصاحة القول من جھة،

  :العربي" النثر الفني"مصطلح النثر أو 

. م وإما في قالب القول المنثورالنثر أحد قسمي القول، فالكلام الأدبي كلھ إما أن یصاغ في قالب الشعر المنظو
جیدة، : منظوم ومنثور، ولكل منھما ثلاث طبقات: وكلام العرب نوعان" ولابن رشیق المسیلي القیرواني 

ومتوسطة، وردیئة، فإذا اتفق الطبقتان في القدر، وتساوتا في القیمة، لم یكن لإحداھما فضل على الأخرى، وإن 
  .كان الحكم للشعر ظاھرا في التسمیة

ویشرح ابن رشیق أن أصل التسمیة في المنظوم وھي من نظم الدر في العقد وغیره، إما للزینة أو حفظا لھ من 
  .لم یؤمن علیھ ولم ینتفع بھ.التشتت والضیاع، أما إذا كان الدر منثورا

ل منثور من ھنا حصلت عملیة تشبیھ الكلام الأدبي بالدور والمجوھرات وتوھم الناس أن كل منظوم أحسن من ك
وذلك بالنظر إلى سھولة حفظ الكلام المنظوم واستظھاره بسبب الوزن، وانعدام . من جنسھ في معترف العادة

الوزن في الكلام المنثور یجعھ عرضة للنسیان والضیاع، وذلك في وقت كان الناس فیھ یتداولون النصوص 
لأول، وقد زال ھذا التفاضل في عصور التدوین الأدبیة مشافھة دون الكتابة في ھذا العصر الجاھلي والإسلامي ا

. وكتابة النصوص كما في زماننا الحاضر، بحیث اختص كل من النثر والشعر بمجالات في القول تجعلھ ألیق بھ
إن ما تكلمت بھ العرب من جید المنثور أكثر مما تكلمت بھ من جید الموزون، وھو یقصد : ویعتقد ابن رشیق محقا

  .الزمنیة قبل الإسلام وبدایات العھد الإسلامي تخصیصابذلك تلك الحقبة 

وجاء ھذا ردا كافیا علي الذین ینفون وجود نثر فني عربي جید قبل الإسلام، وإنما كان ضیاع ذلك النثر الجاھلي 
كما  -وھو لم یعن بذلك إلا النثر الفني أي الأدبي الذي یتوفر . أو اختلاطھ بسبب طبیعتھ الفنیة الخالیة من الوزن

أما ". على قوة التأثیر بالكلام المتخیر الحسن الصیاغة والتألیف في أفكار الناس وعزائمھم" –ذكر بروكلمان 



النثر الاعتیادي الذي یستعمل بین الأفراد في التداول الیومي الغرض الاتصال وقضاء الحاجات والثرثرة مما 
ما . ر فلا یعتد بھ، ولیس لھ قیمة اعتباریة في الدراسة الأدبیةلیس فیھ متانة السبك والتجوید البلاغي ولا قوة التأثی

  أسباب قلة النثر الجاھلي؟

  :إن ما روي من النثر الجاھلي قلیل بالنسبة لما روي من الشعر وذلك للأسباب الاتیة

  .سھولة حفظ الشعر لما فیھ من إیقاع موسیقي 

  .الاھتمام بنبوغ شاعر في القبیلة یدافع عنھا ویفخر بھا 

  .قلة أو إنعدام التدوین، والإعتماد على الحفظ والروایة 

  :أنواع النثر الفني العربي قبل الإسلام

ریخھ إلى تلك الفترة بالرغم من عدم وجود أي سجل أو كتاب مدون یحتوي على نصوص النثر الجاھلي یعود تا
من الزمن الغابر، إذ كان الناس یحفظونھا ویتناقلونھا عن طریق الروایة الشفاھیة، مثل الشعر، وھذا وھذا ربما 

سبب قلتھا، وكذا موقف الإسلام من بعضھا، وبالرغم من ذلك فان الدارسین المحققین لھذا التراث الأدبي العربي 
  :تلك الفترة خاصة بعض الأنواع منھاذكروا من أنواع النثر الأدبي في 

  .الخطابة، القصص، الأمثال، الحكم، الوصایا، النثر المسجوع

  :الخطــابة

  .ھي فن مخاطبة الجماھیر، بغیة الإقناع والإمتاع، بكلام بلیغ وجیز

  .فھي قطعة من النثر الرفیع، قد تطول أو تقصر حسب الحاجة لھا

وھي من أقدم فنون النثر،لأنھا تعتمد علي المشافھة،لأنھا فن مخاطبة الجمھور بأسلوب یعتمد علي الاستمالة 
وعلي اثارة عواطف السامعین،وجذب انتباھھم وتحریك مشاعرھم،وذلك یقتضي من الخطیب تنوع الأسلوب، 

  .وجودة الإلقاء وتحسین الصوت ونطق الإشارة

بة العقل،وذلك یقتضي من الخطیب ضرب الأمثلة وتقدیم الأدلة والبراھین التي تقنع أما الإقناع فیقوم علي مخاط
  .السامعین

  ).والخاتمة –والموضوع  –المقدمة (للخطبة أجزاء ثلاثة ھي : أقسام أو أجزاء الخطبة -ج 

  .الإفھام والإقناع والإمتاع والاستمالة: أھداف الخطبة -د

  :ا من الفنون، لذلك لا نستغرب أن یتحدث الجاحظ عن وجودھا، ومنھاوللخطابة ممیزات تمتاز بھا عن غیرھ

  . لھا تقالید فنیة، وبنیویة، وسمات  
  . لھا زي معین وھیأة تمثیلیة للخطیب، وأصول في المعاملة  
  . كما أنھا تستدعي إحتشاد الناس من وجھاء القوم  
مضارب الخیام، ساحات النزول، مجالس المسر، ( لھا أماكن إلقاء ھي نفسھا أماكن التجمعات الكبرى   

  : خصائص أسلوب الخطبة -ھ). الأسواق
  . قصر الجمل والفقرات  
  . جودة العبارة والمعاني  
  . شدة الإقناع والتأثیر  



  . السھولة ووضوح الفكرة  
  . جمال التعبیر وسلامة الألفظ  
  . التنویع في الأسلوب ما بین الإنشائي والخبري  
  . قلة الصور البیانیة  
ازدھرت الخطبة لاكتمال : أسباب ازدھار الخطبة في العصر الجاھلي - و. الإكثار من السجع غیر المكلف  

 - ٣. والصلح والمغامراتدواعي الخطابة كالحرب  - ٢. حریة القول - ١ - :عوامل ازدھارھا ورقیھا وھي
: الدینیـة: تختلف باختلاف الموضوع والمضمون، منھا: أنواع الخطابة -ز. الفصاحة فكل العرب كانوا فصحاء

. التي تستعمل لخدمة أغراض الدولة أو القبیلة: السیاسیة. التي تعمد إلى الوعظ والإرشاد والتذكیر والتفكیر
التي تستعمل : الحربیة.... ع الداخلیة، والعالقة منھا من أمور الناس، كالزواجالتي تعالج قضایا المجتم: الاجتماعیة

التي تقتضي الفصل والحكم بین أمور الناس، یستعملھا : قضائیة. بغیة إثارة الحماسة وتأجیج النفوس، وشد العزائم
  .عادة الحاكم أو القاضي

: والجدیر بالذكر أنھ أول من قال في خطبتھ )قس من ساعدة الایادي(ولقد اجتمعت ھذه الخصائص في خطبة ل 
وقد اقترن موضوع الخطابة بالزعامة، . ، لأنھا تفصل المقدمة عن الموضوع)فصل الخطاب(وتسمي ) أما بعد(

أو الرئاسة للقبیلة أو القوم، كما اقترن من جھة أخرى بلفظ الحسام، فلا مجال لبروز الحسام قبل بروز الكلام، ولا 
لقوم إلا بعد إتقان فن القول، كما أن الخطابة قدیمة الحضارات، وقدم حیاة الجماعات، فقد عرفت مطمع لسیادة ا

  .قبل المیلاد ٠٥عند المصریین، الرومان، الیونان ق

   

  :الأمثــال

أبدع معظم العرب في ضرب الأمثال في مختلف المواقف والأحداث، وذلك لحاجة الناس العملیة إلیھا، فھي 
عن الأمة وتفكیرھا، وعاداتھا وتقالیدھا، ویصور المجتمع وحیاتھ وشعوره أتم تصویر، أقوي دلالة أصدق دلیل 

ھو قول محكم الصیاغة، : تعریف المثل. من الشعر في ذلك لأنھ لغة طائفة ممتازة، أما ھي فلغة جمیع الطبقات
مرة ومختزلة بألفاظھ، نتجت عن حادثة قلیل اللفظ، موجز العبارة، بلیغ التعبیر، یوجز تجربة إنسانیة عمیقة، مض

  أو قصة قیل فیھا المثل، ویضرب في الحوادث المشابھة لھا،

من أسباب انتشار . فھو فن أدبي نثري ذو أبعاد دلالیة ومعنویة متعددة، انتشر على الألسن، لھ مورد ولھ مضرب
العبر، إصابتھا للغرض المنشودة خفتھ وحسن العبارة، وعمق ما فیھا من حكمة لاستخلاص : الأمثال وشیوعھا

یجتمع في المثل أربعة : ومن خصائص المثل. منھا، الحاجة إلیھا وصدق تمثیلھا للحیاة العامة ولأخلاق الشعوب
إیجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبیة، وجودة الكتابة، إضافة إلى قوة : " لا یجتمع في غیره من الكلام

والأمثال في الغالب أصلھا قصة، إلا أن الفروق الزمنیة التي تمتد لعدة قرون . یة البلاغةالعبارة والتأثیر، فھو نھا
بین ظھور الأمثال ومحاولة شرحھا أدت إلى احتفاظ الناس بالمثل لجمال إیقاعھ وخفة ألفاظھ وسھولة حفظھ، 

لتي تدور في القصص وفي الغالب تغلب روح الأسطورة على الأمثال ا. وتركوا القصص التي أدت إلى ضربھا
  :الجاھلیة مثل الأمثال الواردة في قصة الزباء ومنھا

وكذلك الأمثال الواردة في قصة ثأر ". بیدي لا بید عمرو" ـ " ولأمر ما جمع قصیر أنفھ، لا یطاع لقصیر أمر" 
الیوم " ـ " لا صحو إلیوم ولا سكر غدا " ـ " ضیعني صغیرا وحملني ثأره كبیرا : " امرئ القیس لأبیھ ومنھا

وربما یستطیع المحققون بجھد أن یردوا بعض ھذه الأمثال لأصحابھا ومبدعیھا، فمن حكماء ". خمر وغدا أمر
ومن : " یقول الجاحظ، وسلاسة، وإیجاز، العرب عدد كبیر قد اشتھر بابتكاره وإبداعھ للأمثال، بما فیھا من عمق

وربیعة بن حذار، وھرم بن قطیعة، وعامر بن الظرب، ولبید الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء أكثم بن صیفي، 
: وھي تجري علي ھذا النسق ، تدور علي لسانھ حكم وأمثال كثیرة، وأحكمھم أكثم بن صیفي التمیمي. بن ربیعة 

لا جماعة لمن اختلف ". " المرء یعجز لا محالة . ادرعوا اللیل فإن اللیل أخفى للویل" ـ " رب عجلة تھب ریثا " 
أسرع العقوبات عقوبة " ـ " فإنھ كفى بالمشرفیة واعظا ، لكل امرئ سلطان على أخیھ حتى یأخذ السلاح" ـ " 

، مثل التي جاء بھا أكثم، ولكن أمثال العرب لم تأت على مثل ھذه الدرجة من الرقي والانضباط الأسلوبي". البغي
وھذا بطبیعة الأمثال فإنھا ترد على الألسنة عفوا ، بل إن كثیرا من الأمثال الجاھلیة تخلو من التفنن التصویري

فلم یكن من الغریب أن یخرج بعضھا علي القواعد الصرفیة والنحویة ، وتأتي على ألسنة العامة لا محترفي الأدب



  : دون أن یعیبھا ذلك مثل
  ،)بتسكین الیاء في باریھا والأصل فتحھا ( أعط القوس باریھا  

جمع جان وبان والقیاس الصرفي جناتھا بناتھا لأن فاعلا لا یجمع علي أفعال وھذا ) أجناؤھا أبناؤھا ( وأیضا  
وبعض الأمثال . یثبت أن المثل لا یتغیر بل یجري كما جاء علي الألسنة وأن خالف النحو وقواعد التصریف 

بعین ما : ( ركیبتھا على معنى لا تؤدي إلیھ الكلمات بذاتھا، ومن ذلك قول العربیغلب علیھا الغموض وقد تدل ت
ولم یكن ھذا النوع من الأمثال ھو الوحید بل ھناك أمثال صدرت عن شعراء مبدعین . ؛ أي أسرع)أرینك 

ل المھذب، أي الرجا: وخطباء مرموقین فجاءت راغبة الأسلوب متألقة بما فیھا من جمالیات الفن والتصویر مثل
ولست بمستبق أخا لا تلمھ على : والبیت. فھذا المثل جزء من بیت للنابغة یضرب مثلا لاستحالة الكمال البشرین

إلا بما یشیر إلیھ من حادث أو قصة أو . ویصعب تمییز المثل الجاھلي عن الإسلامي. أي الرجال المھذب. شعث
فھو في عصر الإسلام . ، وحلیمة بنت ملك غسان"مة سرما یوم حلی: " خبر، یساعد على معرفتھ وتمییزه مثل

ھو في العصر الجاھلي والأمثال ذات قالب ثابت البنیة، إذ ھو ذاتھ یستعمل في ". الیوم خمر وغدا أمر: " والمثل
تاتي في . إنك لن تجني من الشوك العنب: أقسام من حیث البناء ذات قالب بسیط٠٣كل الأحوال، وھي تنقسم إلى 

ً ترى عجبا: لصنعة اللفظیةقالب ا الصیف : وبعضھا یأتي في قالب منتھكا الترتیب النحوي. من عز بز، عش رجبا
  . أما أنواع المثل، فھي أو فرضیة خیالیة. ضیعتِ اللبن

  . لھا أصل، من حادثة واقعیة، وقائلھا معروف غالبا: إما حقیقیة 
ل لسان طائر أو حیوان أو جماد أو نبات أو ما شاكل ذلك، ما كانت من تخیل أدیب ووضعھا ع: أوالفرضیة 

: بعض یمثل منھجا معینا في الحیاة كقولھم - . والفرضیة تساعد على النقد والتھكم ووسیلة ناجحة للوعظ والتھذیب
لح  ً ف ٌ ◌ ِ   إن الحدید بالحدید ي

  . قبل الرماء تملأ الكنائن: وبعضھا ما یحمل توجیھا خاصا كقولھم 
أما من حیث اللغة . یرتبط بأشخاص اشتھروا بصفات خاصةوبعضھا یبني علي ملاحظة مظاھر الطبیعة او  

فقد تستعمل الفصحى وھي عادة المثل الجاھلي، وقد تستعمل اللھجة العامیة، وقد تكون ھجینة ما بین ألفاظ 
  .فصحى وأخرى دخیلة وتسمى بالمولدة

  :الـــحكم

 ً بھ، یھدف عادة إلى الخیر  الحكمة قول موجز مشھور صائب الفكرة، رائع التعبیر، یتضمن معنى مسلما
إعتماد العرب على التجارة استخلاص العظة من : من أسباب إنتشارھا. والصواب، بھ تجربة إنسانیة عمیقة

  :خصائصھا. الحوادث نفد البصیة والتمكن من ناصیة البلاغة

  روعة التشبیھ   
  قوة الفظ   
  دقة التشبیھ   
  سلامة الفكرة مع الإنجاز  

  :و سجع الكھانالنثر المسجوع أ

وھذا نوع من النثر في العصر الجاھلي أولاه المستشرقون من العنایة أكثر مما یستحق، وبعضھم كان یغمز بذلك 
یقول المستشرق بلاشیر في . من طرف خفي إلى الفواصل في آیات القران الكریم كأنھ یرید الطعن في إعجازه

عرفوا، دون ریب نظاما إیقاعیا تعبیریا سبق (.....) عربي، أن سكان المجال ال)تاریخ الأدب العربي( كتابھ 
". ظھور النثر العربي، ولم یكن ھذا الشكل الجمالي ھو الشعر العروضي، ولكنھ نثر إیقاعي ذو فواصل مسجعة 

ویضیف أنھ من الممكن أن یصعد السجع إلى أكثر الآثار الأدبیة عند العرب إیغالا في القدم، وبالتالي إلى ماضي 
  .فھناك من یؤكد بأن المسجوع كان المرحلة الأولى التي عبرھا النثر إلى الشعر عند العرب".ثر غموضأك

، فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم الأخلاق وطیب أعراقھا، : یقول ابن رشیق ً وكان كلام العرب كلھ منثورا
 ً فلما استقر العرب، واجتمعوا بعد  ".وصنعوا أعاریض جعلوھا موازین للكلام، فلما تم لھم وزنھ سموه شعرا

تفرق، وتحضروا بعد بداوة، واجتمع لھم من سمات الحضارة وثقافة الفكر، وتنظیم الحیاة، ما جعلھم یشعرون 
لون : " تعریفھ. بحاجتھم إلى كلام مھذب، وأسلوب رشیق، وفكرة مرتبة، فكان النثر المسجوع وسیلتھم في ذلك



قصیرة، مسجعة ومتتالیة، تعتمد في تكوینھا على الوزن الإیقاعي أو اللفظي، وقوة فني یعمد إلى تردید قطع نثریة 
  :، فمن ممیزاتھ أنھ یأتى"المعنى

محكم البناء، جزل الأسلوب، شدید الأسر، ضخم المظھر، ذو روعة في الأداء، وقوة في البیان، ونضارة في 
لذلك فالنثر المسجوع . الزخارف في أصواتھا وإیقاعھابشدیدة التعقید، كثرة الصنعة، كثرة : لغتھ تمتاز. البلاغة

  .بینما كنا قد رجحنا من قبل بأسبقیة الأمثال على غیرھا من أشكال التعبیر النثري. یأتي في مرحلة النضج

وظاھرة السجع المبالغ فیھ في النثر الجاھلي، قد ارتبطت بطقوس مشربة بسحر والكھون ومعتقدات الجدود، لذلك 
أیھ تردید القطع النثریة القصیرة المسجعة أثناء الحج في الجاھلیة، وحول مواكب الجنائز، مثل قول یكثر في ر

من الملك الأشھب، الغلاب غیر المغلب، في الإبل كأنھا الربرب، لا یعلق رأسھ الصخب، ھذا دمھ : أحدھم
اعیة قصیرة تتراوح بین أربعة ویتصف ھذا النثر إجمالا باستعمال وحدات إیق". یشحب، وھذا غدا أول من یسلب

  .تنتھي بفاصلة أو قافیة، ودون لزوم التساوي بین الجمل أو المقاطع(...) وثمانیة مقاطع لفظیة 

  :الوصایا

استوصوا بالنساء خیر فإنھن عندكم : " وصى، أو أوصى الرجل بمعنى؛ عھد إلیھ، قال الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم
  ".عوان 

  ..".یوصیكم الله في أولادكم:" والوصیة من عند الله إنما ھي فریضة، یقول تعالى
  وسمیت بالوصیة أیضا لاتصالھا بأمر المیت،

ً أي اتصل، ووصلھ، فقد قیل لعلي كرم الله وجھھ  لإتصال نسبھ بنسب " الوصي" وتعني كذلك كلمة وصى الشيء وصیا
  .الرسول صلى الله علیھ وسلم

   
من ألوان النثر التي عرفھا العرب في الجاھلیة، وھي قول حكیم صادر عن مجرب خبیر یوجھ إلي من یحب ھي : الوصیة

  .لینتفع بھ، أو من ھو أقل منھ تجربة
  :أجزاء الوصیة

  .وفیھا تمھید وتھیئة لقبولھا: المقدمة
  .وفیھ عرض للأفكار في وضوح واقناع ھاديء: الموضوع

  .الوصیة وفیھا إجمال موجز لھدف: الخاتمة
  .عند زواجھا لأمامة بنت الحارث) وصیة أم لإبنتھا(ویتضح ذلك على سبیل المثال؛ في 

  :خصائص أسلوب الوصیة
  .دقة العبارة ووضوح الألفاظ -١
  .قصر الجمل والفقرات -٢
  .الإطناب بالتكرار والترادف والتعلیل -٣
  .تنوع الأسلوب بین الخبر والإنشاء -٤
  .فكار وتفصیلھا وبیان أسبابھاالإقناع بترتیب الأ -٥
  .الإیقاع الموسیقي، إذ یغلب علیھا السجع، لتأثیره الموسیقي -٦
  .إشتمالھا على كثیر من الحكم -٧
  .سھولة اللفظ، ووضوح الفكرة -٨

  - :وھناك فرق بین الوصیة والخطبة ألا وھو
  .ھي فن مخاطبة الجماھیر لاستمالتھم وإقناعھم: أن الخطبة
  .ھي قول حكیم لإنسان مجرب یوصي بھ من یحب لینتفع بھ في حیاتھف: أما الوصیة

 


